الشمائل المحمّدية
حسن صالح الخالدي
الخطبة الأولى
الحمد لله وحده، نصر عبده، وأعزّ جنده، وهزم الأحزاب وحده، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، بعثه ربّه بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ، ولو كره المشركون

صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين..أما بعد :
فاتقوا الله أيها المسلمون

وبادروا بالأعمال الصالحة ، فالأعمار سريعة الذهاب ، أيام وشهور ، وأعوام سريعة المرور

عباد الله:
يقول الله جلّ جلاله ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ{94} إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ{95} الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّهِ إِلـهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ{96} )
ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره ، والإمام ابن الجوزي في زاد المسير : أن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما قال :

المستهزئون خمسة: الوليد بن المغيرة ، والأسود بن عبديغوث، والأسود بن المطلب ، والحارث بن قيس ، والعاص بن وائل ، شكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام ، فقال له جبريل : أنا أكفيكهم 
فأما الوليد بن المغيرة: فمرّ برجل من خزاعة ، وهو يريش نبلاً له ، فتعلّق سهم بثوبه فأصاب أكحله فقطعه فمات
وأما الأسود بن المطلب : فعميت عيناه ، فجعل ينطح برأسه الشجر ، ويضرب وجهه بالشوك حتى مات
وأما الأسود بن عبديغوث: فأخذه ماء أصفر في بطنه حتى خرج من فيه فمات
وأما الحارث بن قيس: فخرج في رأسه قروح فمات منها
وأما العاص بن وائل: فدخلت في رجله شِبرِقَة يعني ( شوكة ) فانتفخت رجله ومات منها
قال ابن السائب : هلكوا جميعاً في يوم وليلة واحدة

أيها المسلمون :
ولا تزال أمة الإسلام تُرمى من أعاديها ، ويُسخر من نبيها وهاديها ، وما الرسوم المسيئة لنبينا عنا ببعيد ، وما يزالون يُخرجون لنا ما تخفيه صدورهم من الحقد والبغضاء في أفلام ومقالات ، ينفقون على تلفيق الكذب فيها ملايين الدولارات ( فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ )
إنّ من علامات الحسرة التي أصابت أولئك البؤساء التعساء : تلك العودة المحمودة من محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنته وهديه
لقد ظهر أثر التديّن ، والإستمساك بالسنة: على أشخاص ظنّ العدو أن الإسلام قد غادرهم أو أنهم قد غادروه
بل قد دخل في الإسلام آلاف من الناس ، لمّا تعرّفوا على نبي الرحمة ورسول الهدى ، وما كان لهم أن يعرفوه: لولا تلك الشنشنة التي حملها إعلامهم إلى أصقاع الأرض ، فراحَوا يبحثون ويقرأون ويسألون ، فوجدوا البلسم الشافي لجراحهم وقلوبهم في صفاء الدين ونقائه ورحمته ، التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وصدق الله إذ يقول ( لَا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ )
أيها المسلمون: يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إنّ من أعظم ما يغيظ الكفار ويزيد الحسرة في قلوبهم : حين يرون إقبال المسلم وشغفه إلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإستمساك بهديه قولاً وعملاً
وهاكم يا عباد الله: طرفاً من شمائله وهديه وسنته فانصروه { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً }
أولاً : مما جاء في صفاته الخَلْقية وبعض شمائله :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ، ولا بالأبيض الأمهق ، ولا بالآدم ، وكان حَسَن الجسم 

وكان شعره ليس بجعد ولا سبط 

وكان رجلاً مربوعاً ، بعيد ما بين المنكبين

وكان عظيم الجمّة إلى شحمة أذنيه 

وكان شَثِن الكفين والقدمين ، ضخم الرأس ، إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صَبَب 

وكان ضليع الفم ، أشكل العينين ، وجهه مثل القمر ، له خاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة 

وكان له شعرات بيضاء في لحيته ورأسه ، نحواً من عشرين شعرة بيضاء ، وكان يخضب شعره بالحناء 

وكان يحبّ لبس البياض من الثياب ، وأحبّ الثياب عنده لبس القميص ، وكان نعله له شراكان 

وكان خاتمه الذي يختم به من فضة ، منقوش عليه ( محمد ) في سطر ، و( رسول ) في سطر ، ولفظ الجلالة ( الله ) في سطر 

وكان له خاتم يتختم به في يمينه 

وكان له عمامة سوداء يعتم بها 

وكان إذا جلس: يجلس القرفصاء ، وتارة يجلس واضعاً إحدى رجليه على الأخرى ، وتارة يجلس محتبياً بيديه ، وتارة يكون متكئاً على وسادة على يساره
أيها الإخوة :

هذا طرف من صفاته وشمائله ، وصدق أبو الوليد إذ قال في وصفه :
وأحسن منك لم تر قط عيني           وأجمل منك لم تلد النساء

خلقت مبرأً من كل عيب                كأنك قد خلقت كما تشاء
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.. أما بعد :

ثانياً : ومما جاء في هديه وسنته :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن عنده طعام يأكله : سم الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك 

وكان يقول آخر الطعام : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه 

وكان صلى الله عليه وسلم يشرب قاعداً ، ولربما شرب قائماً ، وكان يتنفّس إذا شرب: ثلاثاً ، ويقول : هو أمرأُ وأروى

وكان له سُكَّة يتطيب منها ، وكان لا يردّ الطيب 

وكان إذا تكلّم : يتكلّم بكلام بيِّن فصل ، لا يسرده سرداً
وكان أكثر ضحكه تبسّماً

وكان يمازح أصحابه ، ويقولون له : يا رسول الله : إنك تداعبنا ، فقال : ( نعم ، غير أنّي لا أقول إلا حقاً )
وكان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة ، وتعجبه منافحة حسّان بن ثابت عنه

وكان إذا أراد أن ينام: وضع كفه اليمنى تحت خدّه الأيمن وقال : ربّ قني عذابك يوم تبعث عبادك 

وكان يصلّي بالليل: إحدى عشرة ركعة ، فإذا غلبه النوم عنها صلاّها بالنهار تنتي عشرة ركعة
وكان يصلي الضحى: أربعاً ، ويزيد ما شاء الله أن يزيد
وكان يصوم من غرّة كل شهر: ثلاثة أيام ، وكان يتحرّى صوم الإثنين والخميس
وكان يقرأ القرآن قراءة مفسّرة حرفاً حرفاً ، وكان كثير البكاء حين يسمع آيات القرآن ، وحين يصلّي
وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئاً قط ، إلا أن يجاهد في سبيل الله ، ولا ضرب خادماً ولا امرأة 
وكان أشدّ حياء من العذراء في خِدرها
وكان من أسمائه : محمد ، وأحمد ، والحاشر ، والماحي ، والعاقب ، ونبي الرحمة ، ونبي التوبة ، ونبي الملاحم
ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنة ، وما ترك من ميراثه إلا : سلاحه ، وبغلته ، وأرضاً جعلها صدقة ، وكان يقول : ( لا نورث ، ما تركناه صدقة )
أيها الإخوة : يا أتباع النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) :
هذه صفاته وشمائله ، وهديه وسنته ، جمعتها من صحيح شمائله صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي ، وصححها الإمام الألباني ، رحم الله الجميع رحمة واسعة ، وقد زففتها إليكم : لعلمي أن المحبَّ يطيع حبيبه فيما يأمره وينهاه { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }         
اللهم صلّ على محمد...
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